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الدكتور محمد محمود 
خبيــر متخصــص فــي التحديــات المعقــدة فــي محــور تغيــر المنــاخ والأمــن المائــي. وهــو الرئيــس التنفيــذي ومؤســس »مبــادرة 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  والميــاه  المنــاخ  سياســات  فــي  الرئيــس  الباحــث  منصــب  يشــغل  كمــا  والميــاه«،  المنــاخ 
بمعهــد الميــاه والبيئــة والصحــة التابــع لجامعــة الأمــم المتحــدة فــي أونتاريــو، كنــدا. مــن بيــن المناصــب التــي شــغلها ســابقًًا: 
ــس  ــاخ، ورئي ــاه والمن ــق المي ــف مراف ــس تحال ــط، ورئي ــرق الأوس ــد الش ــي معه ــاه ف ــاخ والمي ــج المن ــس لبرنام ــر المؤس المدي
مُُ باســتمرار تحلــيلات فنيــة  مجلــس التقنيــات المتعلقــة بتغيــر المنــاخ فــي أمريــكا الشــمالية. الدكتــور محمــد محمــود يُُقــّدِّ
ـّف مــع تغيــر المنــاخ وإدارة المــوارد المائيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا  متخصصــة حــول قضايــا التك�ي

والولايات المتحدة.
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ملخََّص
ــت 	• ــان والكوي ــن وعم ــي البحري ــي، وه ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــي ف ــن المائ ــة الأم ــة قضي ــرة التحليلي ــذه النظ ــث ه تبح

والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر، والاســتراتيجيات التــي تتبعهــا هــذه الــدول لمعالجــة 
مشكلة ندرة المياه في منطقة تتصف بمناخ قاحل ونمو سكاني سريع وتوسع عمراني. 

تلقــي الورقــة البحثيــة الضــوء علــى تحليــة الميــاه، وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف، وإدارة الفيضانــات، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار فــي 	•
الوقت ذاته التحديات الفريدة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والعواصف الشديدة، وتلوث المياه الجوفية.

ــن النظــرة التحليليــة كيــف تتعامــل كل دولــة مــع هــذه الضغــوط. فبينمــا تواجــه البحريــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر مــن 	• تُبيِّ
خلال اســتصلاح الأراضــي وإنشــاء حواجــز عازلــة علــى الســواحل، تعمــل عُُمــان علــى تعزيــز الدفاعــات ضــد الفيضانــات وتحســين 
خطــط الطــوارئ لمواجهــة الأعاصيــر، وتتعامــل الكويــت مــع مشــكلة تلــوث الميــاه الجوفيــة المســتمرة منــذ أمــد بعيــد مــن 

خلال معالجة التربة ومراقبتها.

 تمــزج المملكــة العربيــة الســعودية بيــن تحليــة الميــاه وإعــادة اســتخدامها والإصلاحــات الزراعيــة فــي إطــار »رؤيــة 2030«، بينمــا 	•
تركــز دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى تقنيــات الميــاه المبتكــرة وكفــاءة اســتخدام الميــاه، وتقــوم قطــر بتنويــع مصــادر 

إمداداتها المائية، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الزراعة الموفرة للمياه.

تشير النظرة التحليلية إلى أهمية التنسيق الإقليمي لإدارة الموارد المائية المشتركة وتعزيز المرونة.	•

في ضوء هذه الدروس المستفادة، توصي النظرة التحليلية بما يلي:	•
توســيع نطــاق الاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة عاليــة الكفــاءة للميــاه، وتحليــة الميــاه، وأنظمــة الصــرف الصحــي، والحمايــة «	

من الفيضانات.

تطبيــق نُهــج الإدارة المتكاملــة للميــاه التــي تشــمل الميــاه الســطحية والجوفيــة والميــاه المحــاة والميــاه المعالجــة، مــن «	
أجل تحقيق الاستدامة على المدى البعيد.

تعزيــز التعــاون الإقليمــي والتخطيــط الاســتراتيجي لحمايــة خزانــات الميــاه الجوفيــة المشــتركة بيــن الــدول، وتوقــع المخاطــر «	
المرتبطة بالمناخ، وضمان إمدادات المياه مع دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تفاصيل الموضوع
نــدرة الميــاه هــي تهديــد وجــودي لمنطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث يُُشــكل المنــاخ الجــاف ومحدوديــة مــوارد الميــاه 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــع دول مجل ــه جمي ــي، تواج ــاه. وبالتال ــبكات المي ــى ش ــديدًًا عل ــا ش ــكان ضغطًً ــداد الس ــد أع ــة وتزاي العذب
مســتوى حرجًًــا مــن الإجهــاد المائــي، حيــث يتجــاوز هــذا المســتوى فــي بعــض الحــالات عتبــة الخطــورة البالغــة ٪100، ممــا يشــير 
إلــى وجــود عجــز كبيــر بيــن إمــدادات الميــاه العذبــة والطلــب عليهــا )الجــدول 1(. تواجــه البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر 
والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نقــاط ضعــف مشــتركة وأخــرى خاصــة بــكل منهــا، مثــل التعرض 
لغــرق المناطــق الســاحلية بســبب ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، والفيضانــات المفاجئــة الناجمة عــن الظواهــر الجويــة المتطرفة، 
وتلــوث الميــاه الجوفيــة، وارتفــاع الطلــب علــى الميــاه نتيجــة للزحــف العمرانــي. ولمواجهــة هــذه الضغــوط، وضعــت دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي اســتراتيجيات متكاملــة مــن بينهــا تحليــة الميــاه وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف والتخفيــف مــن آثــار الفيضانــات 

وتخطيط إدارة الموارد المائية، مما يظهر كيفية تضافر الابتكار والحوكمة لتعزيز القدرة على الصمود. 

تتنــاول الأقســام التاليــة أبــرز التحديــات المتعلقــة بالأمــن المائــي فــي كل دولــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــع تســليط 
الضــوء علــى اســتراتيجيات إدارة الميــاه التــي اعتمدتهــا هــذه الــدول لمواجهــة تلــك التحديــات. ورغــم أن كل مثــال يركــز علــى تحــدي 
مائــي محــدد تواجهــه إحــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــإن الواقــع هــو أن العديــد مــن هــذه التحديــات مشــتركة بيــن دول 
مُُ  المجلــس، لا ســيما فيمــا يتعلــق باســتنزاف الميــاه الجوفيــة وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والظواهــر الجويــة المتطرفــة. وتُُقــّدِّ
دراســات الحالــة هــذه نهجــاًً عمليــاًً للتعامــل مــع نــدرة الميــاه وتعزيــز الإدارة المســتدامة للمــوارد المائيــة فــي المناطــق القاحلــة 
والمناطــق التــي تعانــي مــن الإجهــاد المائــي، ممــا يؤكــد علــى أهميــة انخــراط دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودمــج وجهــة نظرها 
فــي النقاشــات العالميــة حــول الميــاه، وخصوصًًــا فــي ســياق مؤتمــر الأمــم المتحــدة للميــاه المقــرر انعقــاده فــي دولــة الإمــارات 

العربية المتحدة عام 2026.
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الإجهاد المائي

)الهدف 6.4.2 من أهداف التنمية المستدامة(
الدولة

134% البحرين

3,851% الكويت

117% عُُمان

431% قطر

974% المملكة العربية السعودية

1,510% دولة الإمارات العربية المتحدة 

تحلية المياه: شريان الحياة للخليج
ترجــع قلــة الميــاه العذبــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى نقص المــوارد المائيــة الســطحية المتجــددة، وانخفاض 
هطــول الأمطــار، وارتفــاع معــدلات التبخــر فــي شــبه الجزيــرة العربيــة. وتعتمــد هــذه البلــدان منــذ القِِــدم علــى الميــاه الجوفيــة غيــر 
المتجــددة، التــي تتعــرض لضغــوط متزايــدة بســبب الطلــب علــى الميــاه الناجــم عــن النمــو الســكاني والتوســع العمرانــي والزراعــة. 
بــل إن نــدرة الميــاه الهيكليــة أصبحــت ســمةًً مميــزةًً لجهــود دول المجلــس الراميــة إلــى تعزيــز الأمــن المائــي، ممــا يزيــد مــن الحاجة 
الملحــة إلــى مصــادر ميــاه بديلــة. ولســد هــذه الفجــوة، أصبحــت تحليــة الميــاه حجــر الزاويــة فــي إمــدادات الميــاه بالمنطقــة، ممــا 
ســمح لــدول المنطقــة بتجــاوز حــدود إمــدادات الميــاه العذبــة المتاحــة. تســتأثر دول الخليــج العربــي اليــوم بنحــو نصــف إنتــاج تحليــة 
الميــاه علــى مســتوى العالــم، حيــث تحصــل عــدة دول فــي مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مــا يقــرب مــن %90 مــن ميــاه الشــرب 
مــن محطــات تحليــة الميــاه2. ويتزايــد اســتخدام تحليــة الميــاه فــي البلــدان الســتة، جــراء ارتفــاع أعــداد الســكان والنمــو الاقتصــادي 
التــي تســتهلك كميــات كبيــرة مــن الميــاه، مثــل صناعــات النفــط والغــاز والزراعــة والتنميــة الحضريــة  وتوســع الصناعــات 
)الشــكل 1(. أمــا فيمــا يتعلــق بالمســاوئ، فــإن تحليــة الميــاه عمليــة تســتهلك كميــات هائلــة مــن الطاقــة، ممــا يجعــل إنتــاج 
الميــاه مكلفًًــا، كمــا أن الاعتمــاد المســتمر عليهــا يخلــق نقــاط ضعــف اســتراتيجية؛ حيــث إن أي انقطــاع فــي إمــدادات الطاقــة أو 

حدوث ظواهر جوية متطرفة قد يؤثر على توافر المياه.  

مــن الناحيــة البيئيــة، هنــاك مخــاوف بشــأن تأثيــر تصريــف نواتــج تحليــة الميــاه، مثــل المحلــول الملحــي، فــي البحــر، حيــث قــد يؤثــر 
ذلــك ســلبًًا علــى الحيــاة البحريــة وجــودة الميــاه. ورغــم نــدرة البيانــات، فقــد أظهــرت الدراســات البحثيــة حــول تحليــة الميــاه فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي أنــه علــى الرغــم مــن أن المحلــول الملحــي يــؤدي إلــى زيــادة الملوحــة فــي مواقــع التصريــف، فــإن 
تأثيــره علــى الملوحــة الإجماليــة لميــاه الخليــج العربــي لا يــزال محــدودا3ًً. تشــير نمــاذج الدراســات إلــى أن الزيــادات فــي الملوحــة 
علــى نطــاق الحــوض نتيجــة لتحليــة الميــاه طفيفــة ويمكــن مقارنتهــا بالتقلبــات الموســمية. ويعــود ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى أن 
دوران الميــاه وتبديلهــا عبــر مضيــق هرمــز يــؤدي إلــى ســحب الميــاه عاليــة الملوحــة مــن الخليــج، بينمــا يجــذب مياهًًــا أقــل ملوحــة 
مــن المحيــط الهنــدي. ونتيجــة لذلــك، تميــل الأملاح إلــى التراكــم بالقــرب مــن قــاع البحــر فــي مناطــق محــددة، ويحــول اخــتلاط 

المياه وتدفقها دون حدوث تغيرات كبيرة طويلة الأجل في ملوحة الخليج وجودة مياهه.

رغــم أن تحليــة الميــاه يمكــن أن تكــون أداة مفيــدة لمكافحــة انعــدام الأمــن المائــي، فإنهــا ليســت ســوى واحــدة مــن مجموعــة 
ــة  ــف كفاي ــت. ولا تتوق ــدول الس ــة ال ــا مجموع ــي تواجهه ــة الت ــات المائي ــة التحدي ــة لمواجه ــتراتيجيات اللازم ــن الاس ــع م أوس
إمــدادات الميــاه علــى المــدى البعيــد علــى الإمــداد فحســب، بــل تعتمــد أيضًًــا علــى كيفيــة توزيــع الميــاه واســتخدامها فــي 
القطاعــات العمرانيــة والصناعيــة والزراعيــة. ومــع اســتمرار النمــو الســكاني والتنميــة الاقتصاديــة فــي رفــع الطلــب علــى الميــاه، 
ــاه، ممــا يضمــن قــدرة دول مجلــس التعــاون  ــاه الفعالــة عنصــراًً مكــملًاً أساســياًً لعمليــات تحليــة المي تُُعــد سياســات إدارة المي

الخليجي على تلبية احتياجاتها المائية على نحو مستدام مع الحد من نقاط الضعف البيئية والاقتصادية.

الجدول 1. الإجهاد المائي في دول مجلس التعاون الخليجي، 2022 1
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الشكل 1. كمية إنتاج تحلية المياه بالمليون متر مكعب سنويًًا، 2013-2022 4 

البحرين: مواجهة تحدي ارتفاع مستوى سطح البحر
تواجــه الــدول الســاحلية مخاطــر متزايــدة ناجمــة عــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وهــو أحــد نتائــج تغيــر المنــاخ الــذي يتســبب 
ــه  ــد، تواج ــان الجلي ــرة ذوب ــارع وتي ــر وتس ــاه البح ــدد مي ــع تم ــي. وم ــد القطب ــان الجلي ــات وذوب ــرارة المحيط ــة ح ــاع درج ــه ارتف في
ّـه وفقًًــا لبيانــات الهيئــة الحكوميــة  الســواحل احتمــال زيــادة وتيــرة الفيضانــات وغــرق المناطــق المنخفضــة. ولســوء الحــظ، فإ�ن
ُـر المنــاخ IPCC(5(، فحتــى فــي ظــل بــذل جهــود عالميــة مكثفــة للتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والحــد مــن  الدوليــة المعنيــة بتغ�ي
ــر  ــذا التأثي ــل ه ــا يجع ــرون، مم ــدة ق ــوادة لع ــر دون ه ــطح البح ــتوى س ــاع مس ــتمر ارتف ــع أن يس ــن المتوق ــراري، م ــاس الح الاحتب
المناخــي حقيقــةًً واقعــةًً علــى المــدى الطويــل وليــس مجــرد تهديــد بعيــد. وهــذه العواقــب لارتفاع مســتوى ســطح البحر شــديدة 
ــدًًا6، حيــث الأراضــي شــحيحة بطبيعتهــا ويتركــز الســكان علــى طــول الســواحل. قــد يحــدث  ــة تحدي ــى الــدول الجزري الخطــورة عل
ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر تدريجيــاًً، لكــن آثــاره تتراكــم بمــرور الوقــت مــع تقلــص المســاحات الصالحــة للســكن. وبالتالــي، فــإّنّ 
ــاًً احتمــالات  ــد تدريجي ــار واســعة النطــاق، حيــث تتزاي ــادات الطفيفــة فــي مســتوى ســطح البحــر يمكــن أن يكــون لهــا آث حتــى الزي

تعرض الأحياء السكنية والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية للأضرار.

تتعــرض البحريــن - كدولــة جزريــة صغيــرة - لخطــر كبيــر مــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر. فتضاريســها المســطحة وكثافتهــا 
الســكانية العاليــة والبنيــة العمرانيــة الســاحلية الواســعة النطــاق تجعلهــا عرضــة للتأثيــرات المزدوجــة لارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر والفيضانــات الســاحلية. ويزيــد زحــف ميــاه البحــر مــن احتمــال تســرب الميــاه المالحــة إلــى خزانــات الميــاه الجوفيــة العذبــة 
ــاه الجوفيــة المحليــة. وهــذا يزيــد مــن اعتمــاد البحريــن علــى تحليــة الميــاه، حيــث  فــي الــبلاد، ممــا يــؤدي إلــى تدهــور جــودة المي
ســتحتاج مواردهــا مــن الميــاه الجوفيــة — التــي يُُحتمــل أن تكــون أكثــر ملوحــة — إلــى معالجــة إضافيــة، ممــا يضــع ضغطــاًً إضافيــاًً 
ــاع  ــؤدي ارتف ــد ي ــه، ق ــت ذات ــي الوق ــة. وف ــغيل والصيان ــف التش ــاع تكالي ــى ارتف ــؤدي إل ــاه، وي ــة والمي ــة الطاق ــن أنظم ــى كل م عل
مســتوى ســطح البحــر إلــى إغــراق محطــات تحليــة الميــاه ومرافــق معالجــة الميــاه الواقعــة علــى الســاحل، ممــا يزيــد مــن احتمــال 
انقطــاع إمــدادات الميــاه. تشــير الســجلات التاريخيــة إلــى أن البحريــن شــهدت فــعالًا ارتفاعــات ســنوية فــي مســتوى ســطح البحــر 
ِـن الســيناريوهات المســتقبلية مــدى خطــورة تعــرض البحريــن لخطــر ارتفــاع  تتــراوح بيــن 1.6 و3.4 ملــم ســنوياًً منــذ عــام 1976، وتُُي�ب
مســتوى ســطح البحــر. فمــن شــأن ارتفــاع حــاد فــي مســتوى ســطح البحــر بمقــدار 5 أمتــار أن يغمــر معظــم أراضــي الــبلاد، فــي 

حين أن ارتفاعًًا أقل من ذلك بمقدار مترين قد يغمر %18 من مساحة البحرين بالمياه7.
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فــي ظــل هــذه الظــروف، تكتســب مشــاريع اســتصلاح الأراضــي الجاريــة فــي البحريــن أهميــة اســتراتيجية متزايــدة. فبجانــب دعــم 
التوســع العمرانــي والتنميــة الاقتصاديــة، يمكــن النظــر إلــى اســتصلاح الأراضــي بوصفــه أحــد تدابيــر التكيــف مــع ارتفــاع مســتوى 
ــة والمكتظــة بالســكان. ومــع  ــدًًا عــن المناطــق الحيوي ــة بعي ســطح البحــر، وذلــك مــن خلال توســيع الخطــوط الســاحلية الحالي
ض  ــِرِّ ــا يُُع ــةًً، مم ــةًً مكثف ــدة تنمي ــاحلية الجدي ــق الس ــهدت المناط ــي إذا ش ــتصلاح الأراض ــة لاس ــع الحماي ــى مناف ــد تتلاش ــك، ق ذل
ــي  ــتصلاح الأراض ــاريع اس ــن مش ــي أن تتضم ــكلة، ينبغ ــذه المش ــة ه ــات. ولمعالج ــر الفيضان ــاء لخط ــة الإنش ــة حديث ــة التحتي البني
ًـا إلــى إنشــاء ســهل فيضــي علــى  الجديــدة فــي البحريــن مناطــق عازلــة ســاحلية فــي خططهــا لتوســيع الأراضــي، ممــا يــؤدي فعلي�
ــاه والأراضــي الزراعيــة  طــول الســاحل يعمــل كحاجــز ضــد ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر ويوفــر الحمايــة للمبانــي وشــبكات المي
المجــاورة8. عنــد مواءمــة الجهــود فــي مجــال اســتصلاح الأراضــي مــع التخطيــط طويــل الأجــل للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ، يمكــن 
للبحريــن تعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود فــي مواجهــة ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر مــن خلال حمايــة مواردهــا مــن الميــاه العذبــة 

وبنيتها التحتية المائية، مع الاستمرار في الوقت نفسه في دعم النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية.

الكويت: عبء التلوث الذي لم ينقطع
تعــود جــذور المشــاكل المســتمرة التــي تواجههــا الكويــت فيمــا يتعلــق بتلــوث الميــاه الجوفيــة إلــى الفتــرة التــي أعقبــت حــرب 
الخليــج الأولــى، عندمــا أشــعل العــراق النــار فــي أكثــر مــن 700 بئــر نفــط كويتــي. حيــث اســتمرت الحرائــق مشــتعلةًً لعــدة أشــهر، 
ممــا أدى إلــى تســرب كميــات هائلــة مــن النفــط الخــام والمعــادن الثقيلــة والمخلفــات الســامة إلــى البيئــة. تشــكلت مــا يقــرب مــن 
300 بركــة نفطيــة فــي أنحــاء الصحــراء مــع تجمــع النفــط الخــام غيــر المحتــرق علــى الســطح، بينمــا اســتقرت الرواســب الناتجــة عــن 
الحرائــق فــي التربــة المحيطــة9. واســتُُخدمت ميــاه البحــر للمســاعدة فــي إخمــاد الحرائــق، ممــا أدى إلــى زيــادة الملوحــة، الأمــر الــذي 
ــة،  ــي للترب ــب الكيميائ ــي التركي ــري ف ــر جوه ــى تغيي ــةًً إل ــار مجتمع ــذه الآث ــة. أدت ه ــودة الترب ــور ج ــن تده ــد م ــى مزي ــدوره إل أدى ب
ــاه  ــى المي ــراًً عل ــراًً مباش ــة خط ــبة الملوح ــاع نس ــة وارتف ــة الملوث ــببت الترب ــوم. وس ــى الي ــودة حت ــزال موج ــات لا ت ــت ملوث وخلََّف
الجوفيــة مــن خلال التســرب والترشــح. ويمكــن أن تنقــل ميــاه الأمطــار أو الميــاه الجاريــة علــى الســطح التــي تتســرب عبــر التربــة 
الملوثــة الملوثــات إلــى الأســفل. وبمجــرد أن تتأثــر الميــاه الجوفيــة، تكــون العواقــب وخيمــة علــى الأمــن المائــي. حيــث يمكــن أن 
يجعــل التلــوث بالهيدروكربونــات والمعــادن الميــاه غيــر صالحــة للشــرب أو الــري أو الاســتخدام الصناعــي دون معالجــة مكثفــة، 

في حين أن ارتفاع الملوحة يحّدّ بشدة من قابليتها للاستخدام.

ــري وتنســيق الحدائــق  ــاه فــي الكويــت، حيــث تلبــي احتياجــات ال ــة جــزءًًا لا يتجــزأ مــن منظومــة المي ــاه الجوفي ــزال المي اليــوم، لا ت
والبنــاء وتربيــة الماشــية. ويُُخصــص حوالــي %54 مــن إمــدادات الميــاه الجوفيــة للزراعــة، وتلبــي هــذه الإمــدادات %92 مــن الطلــب 
علــى الميــاه للأغــراض المنزليــة والصناعيــة. وتوفــر الميــاه الجوفيــة إمــدادات الميــاه لأكثــر مــن 75,000 مســتهلك بتكلفــة أقــل 
ــة  ــة مراقب ــى أهمي ــة عل ــتخدامات الحالي ــذه الاس ــد ه ــا10. وتؤك ــادة تدويره ــاه أو إع ــة المي ــل تحلي ــة مث ــادر البديل ــن المص ــر م بكثي
جــودة الميــاه الجوفيــة، لا ســيما فــي ضــوء مخاطــر تلــوث الميــاه الجوفيــة فــي الكويــت؛ مــن أجــل تقييــم مــدى وتأثيــر التلــوث علــى 

هذا المصدر الحيوي للمياه بدقة أكبر.

أظهــرت دراســات ســابقة لرصــد الميــاه الجوفيــة فــي الكويــت وجــود مــواد عضويــة ناتجــة عــن الهيدروكربونــات البتروليــة ومــواد 
صلبــة ذائبــة فــي الميــاه الجوفيــة11. وأشــارت تحلــيلات هــذه الدراســات إلــى أن انتشــار الهيدروكربونــات والأملاح فــي باطــن الأرض 
ــاد  ــى اعتم ــذه إل ــديد ه ــوث الش ــكلات التل ــار مش ــر انتش ــن أن يؤث ــة. ويمك ــى الترب ــطح إل ــن الس ــاه م ــرب المي ــن تس ــا ع كان ناتجًً
الكويــت علــى مصــادر الميــاه غيــر التقليديــة، ولا ســيما تحليــة الميــاه. ويترتــب علــى هــذا الاعتمــاد زيــادة التعــرض لمخاطــر انقطــاع 
إمــدادات الطاقــة، وارتفــاع التكاليــف، والحــد مــن المرونــة الاســتراتيجية التــي يمكــن أن تتيحهــا الميــاه الجوفيــة المتوفــرة وغيــر 

الملوثة.

لمعالجــة مشــكلة التلــوث هــذه التــي طــال أمدهــا، أُُنشــئ »برنامــج معالجــة البيئــة فــي الكويــت« كجهــد منســق لإصلاح التربــة 
ــا  ــة وحفره ــة الملوث ــد الترب ــل لتحدي ــار عم ــج إط ــع البرنام ــح12. ويض ــي والتمل ــوث النفط ــن التل ــررة م ــي المتض ــتصلاح الأراض واس
ِـق البرنامــج رســمياًً فــي عــام 2012، حيــث أُُســندت المهمة لشــركة نفــط الكويت  ومعالجتهــا والتخلــص منهــا بطريقــة آمنــة. وأُُطل�
ــن  ــد م ــذت العدي ــج، نُُفِِ ــطلاق البرنام ــذ ان ــول. من ــة الحق ــات معالج ــى عملي ــراف عل ــن الإش ــؤولة ع ــية مس ــة رئيس ــة معني كجه
مشــاريع المعالجــة واســعة النطــاق، حيــث عملــت باطــراد علــى إعــادة تأهيــل الأراضــي، والحــد مــن المخاطــر البيئيــة المســتمرة، 

والتخفيف من الآثار طويلة المدى للهيدروكربونات والأملاح على التربة والمياه الجوفية.
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اســتعادة جــودة الميــاه الجوفيــة أمــر ضــروري لضمــان الأمــن المائــي فــي الكويــت فــي المســتقبل، وخاصــةًً فــي ظــل اعتمــاد الــبلاد 
الشــديد علــى تحليــة الميــاه. فحتــى التحســين الطفيــف فــي جــودة الميــاه الجوفيــة يمكــن أن يتيــح توســيع نطــاق اســتخدامها فــي 
الــري وتعزيــز احتياطيــات الميــاه، ممــا يســاعد فــي تخفيــف العــبء علــى أنظمــة تحليــة الميــاه التــي تســتهلك طاقــة كبيــرة وتكلفــة 
عاليــة. بالإضافــة إلــى الفوائــد المتعلقــة بإمــدادات الميــاه، يمكــن أن تــؤدي إعــادة تأهيــل التربــة وحمايــة طبقــات الميــاه الجوفيــة 
إلــى تعزيــز المرونــة البيئيــة، وتعزيــز اســتدامة الأراضــي، والحــد مــن مخاطــر التلــوث علــى المــدى البعيــد. وينبغــي أن تراعــي الإدارة 
الفعالــة للميــاه الجوفيــة فــي الكويــت أيضًًــا التعــاون الإقليمــي فيمــا يتعلــق بخزانــات الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود المشــتركة 
مــع الــدول المجــاورة. ويمكــن أن يســاعد التعــاون فــي الرصــد والإدارة مــع الأطــراف الأخــرى المشــاركة فــي خزانــات الميــاه 
الجوفيــة فــي حمايــة هــذا المــورد المشــترك وضمــان اســتخدامه المســتدام. ويمكــن لهذه المكاســب مجتمعــة أن توفــر للكويت 

مرونة أكبر في إدارة مواردها المائية على الرغم من ندرة المياه والتحديات البيئية المستمرة التي تواجهها.

عُُمان: في الخطوط الأمامية للظواهر الجوية المتطرفة
تتزايــد الظواهــر المناخيــة المتطرفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم بســبب تغيــر المنــاخ، وشــبه الجزيــرة العربيــة ليســت اســتثناءًً مــن 
ذلــك. حيــث يســهم ارتفــاع درجــات الحــرارة العالميــة فــي ارتفــاع درجــة حــرارة ميــاه المحيطــات، ممــا يغــذي العواصــف الاســتوائية 
والأعاصيــر. ومــع ارتفــاع درجــات حــرارة ســطح البحــر، لا تــزداد العواصــف الرعديــة الشــديدة تواتــراًً فحســب، بــل تــزداد شــدتها أيضــاًً، 
ممــا يــؤدي إلــى ريــاح أقــوى وأمطــار أكثــر غــزارةًً واحتمــال أكبــر لحــدوث فيضانــات فــي المناطــق الســاحلية والداخليــة. وقــد شــهد 
ن الظواهــر الجويــة المتطرفــة – وبالتحديــد، زيــادة بنســبة %150 فــي  بحــر العــرب فــي الســنوات الأخيــرة زيــادةًً ملحوظــةًً فــي تكــّوّ
عــدد الأعاصيــر الشــديدة للغايــة منــذ عــام 1982 – وذلــك بســبب ارتفــاع درجــات حــرارة ســطح البحــر13. وتشــير البيانــات الجويــة إلــى 

تزايد وتيرة حدوث الأعاصير في شبه الجزيرة العربية، مما يؤدي إلى هطول أمطار مفاجئة وغزيرة14. 

لطالمــا تعرضــت عُُمــان، بســاحلها الممتــد، لهــذه الظواهــر الجويــة المتطرفــة علــى مــر التاريــخ15. فقــد شــهدت الــبلاد العديــد مــن 
ــف  ــات العواص ــرة وموج ــار الغزي ــي للأمط ــلطنة الجغراف ــرض الس ــا تع ــن حدته ــنين، وزاد م ــر الس ــى م ــتوائية عل ــف الاس العواص
ًـا مــا يــؤدي  الناتجــة عــن الأعاصيــر الشــديدة التــي تتشــكل فــي بحــر العــرب. وكانــت آثــار هــذه العواصــف علــى عُُمــان كبيــرة. فغال�ب
ــرة إلــى فيضانــات مفاجئــة، فــي حيــن أن العواصــف البحريــة يمكــن أن تغمــر المناطــق الســاحلية وتلحــق  هطــول الأمطــار الغزي
ــا  ــوع ضحاي ــي وق ــة ف ــديدة للغاي ــر الش ــبب الأعاصي ــة. وتتس ــق العام ــات والمراف ــبكات الخدم ــل ش ــة وتعط ــة التحتي ــرر بالبني الض
وتدميــر المنــازل، كمــا تــؤدي إلــى خســائر ماديــة واقتصاديــة جســيمة. فقــد تســبب إعصــار »غونــو«، أقــوى إعصــار مســجل يصــل 
إلــى ســواحل عُُمــان، بمفــرده فــي وقــوع أضــرار بقيمــة 4 مليــارات دولار وفقــدان 50 شــخصا16ًً. وحتــى العواصــف الاســتوائية الأقــل 
ــف  ــذه العواص ــكل ه ــك، تش ــى ذل ــرار. علاوة عل ــة وأض ــارات أرضي ــرة وانهي ــة خطي ــات محلي ــي فيضان ــبب ف ــن أن تتس ــدة يمك ش
تهديــدات مباشــرة للبنيــة التحتيــة للميــاه ومــوارد الميــاه العذبــة فــي عُُمــان. ويمكــن أن تتســبب الفيضانــات فــي إتلاف الســدود 
ومحطــات معالجــة الميــاه وتحليــة الميــاه وشــبكات توزيــع الميــاه، فــي حيــن يمكــن أن يتســرب الحطــام وميــاه الفيضانــات إلــى 
ًـا فــي خزانــات الميــاه الجوفيــة. علــى المــدى القصيــر، قــد تواجــه المجمعــات الســكنية فــي عُُمــان انقطاعــات  التربــة ويحــدث تلوث�
فــي إمــدادات الميــاه ومخاطــر علــى الصحــة العامــة، بينمــا علــى المــدى الطويــل، يمكــن أن تــؤدي العواصــف المتكــررة إلــى تدهــور 
ــاه  ــى المي ــاد عل ــادة الاعتم ــاه، وزي ــة للمي ــة التحتي ــاق للبني ــعة النط ــات واس ــراء إصلاح ــتلزم إج ــا يس ــة، مم ــاه الجوفي ــات المي طبق

المحلاة أو المعالجة لتلبية الطلب على المياه.

ــاه والبنيــة التحتيــة، إدراكاًً  نتيجــة لمــا ســبق، أعطــت عُُمــان الأولويــة للتكيــف مــع الظــروف الجويــة القاســية فــي خططهــا للمي
منهــا للمخاطــر المتزايــدة التــي تشــكلها العواصــف الاســتوائية والفيضانــات. وتحقيقًًــا لهــذه الغايــة، حصلــت الحكومــة مؤخــرًًا 
ــاه،  علــى قــروض بقيمــة 630 مليــون دولار لمواصلــة الاســتثمار بكثافــة فــي البنيــة التحتيــة للحمايــة مــن الفيضانــات وإدارة المي
وذلــك لدعــم إنشــاء وتوســيع الســدود المصممــة لاحتــواء ميــاه الأمطــار المتدفقــة، والحــد مــن الفيضانــات المفاجئــة، وحمايــة 
ًـا للاســتعداد للفيضانــات  المناطــق الســكنية وشــبكات الميــاه مــن الأضــرار17.  بالإضافــة إلــى ذلــك، أطلقــت عُُمــان مشــروعًًا وطني�
بهــدف تحديــث الخرائــط التــي تحــدد المناطــق المعرضــة لخطــر الفيضانــات، وتنفيــذ خطــط أكثــر شــمولًاً لإدارة حــالات الطــوارئ 
ــراءات  ــذه الإج ــب ه ــات18. وتكتس ــرار الفيضان ــن أض ــد م ــة للح ــة الحضري ــي والتنمي ــط العمران ــين التخطي ــا، وتحس ــتجابة له والاس
أهميــة بالغــة فــي مســقط، عاصمــة عُُمــان، حيــث يتعــرض  مــا يقــرب مــن نصــف المدينــة لفيضانــات مفاجئــة، ويواجــه خُُمســها 
فيضانــات ســاحلية بســبب ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والعواصــف البحريــة. علــى الرغــم مــن هــذه الخطــوات الاســتباقية، فــإن 
ــاه لــم تعــد،  ــار العواصــف الاســتوائية علــى البنيــة التحتيــة للمي تزايــد وتيــرة وشــدة الظواهــر الجويــة المتطرفــة يؤكــد أن إدارة آث

بالنسبة لعمان، تحديًًا عرضيًًا، بل تحديًًا متكررًًا سيظل يؤثر على الخطط الوطنية والأمن المائي على المدى البعيد.
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قطر: فتح آفاق تنويع موارد المياه
يتصــف الأمــن المائــي فــي قطــر بالاعتمــاد الهيكلــي علــى مصــادر الميــاه غيــر التقليديــة. حيــث تعتمــد الدولــة بشــدة علــى ميــاه 
البحــر المــحلاة لتلبيــة احتياجاتهــا البلديــة والصناعيــة، وتســهم عمليــة تحليــة الميــاه بتلبيــة 60 فــي المائــة مــن إجمالــي إمداداتهــا 
المائيــة19. وقديمًًــا، كانــت الميــاه الجوفيــة هــي المصــدر الوحيــد للميــاه فــي قطــر، قبــل إنشــاء محطــات تحليــة الميــاه. ولكــن مــع 
تزايــد النمــو الســكاني وتوســع الزراعــة القائمــة علــى الــري، تجــاوز معــدل الســحب من الميــاه الجوفيــة معــدلات التغذيــة الطبيعية، 
ممــا أدى إلــى انخفــاض منســوب الميــاه الجوفيــة. وأدى هــذا الانخفــاض إلــى تســرب الميــاه المالحــة الناتجــة عــن تســرب ميــاه البحر 
فــي المناطــق الســاحلية إلــى مناطــق الميــاه العذبــة. وفــي الوقــت نفســه، أدت الممارســات الزراعيــة المكثفــة إلــى ظهــور ملوثات 
إضافيــة، بمــا فــي ذلــك الأســمدة والأملاح الناتجــة عــن ميــاه الــري، ممــا ترتــب عليــه مزيد مــن التدهور فــي جــودة الميــاه الجوفية20. 
وأدت الآثــار المتراكمــة للجفــاف، وتدنــي معــدلات تغذيــة الميــاه الجوفيــة، والســحب المفــرط، إلــى تحويــل الميــاه الجوفيــة مــن 
احتياطــي اســتراتيجي للميــاه العذبــة إلــى مــورد غيــر متجــدد ومتدهــور إلــى حــد كبيــر، ممــا يحــد مــن قدرتهــا علــى الاســتمرار علــى 

المدى البعيد كعنصر موثوق به في إمدادات المياه بقطر.

بــرزت بوضــوح مخاطــر الاعتمــاد علــى نظــام مائــي مركــزي إلــى حــد كبيــر وغيــر متجــدد خلال الحصــار الــذي فُُــرض علــى قطــر فــي 
ــاه، فقــد كشــفت الأزمــة عــن نقــاط ضعــف فــي  ــة المي ــى الرغــم مــن اســتمرار تشــغيل محطــات تحلي ــرة 2021-2017. فعل الفت
ــواردات كثيفــة  ــى ال ــي تعتمــد عل ــاه. وقــد تجلــت نقــاط الضعــف هــذه فــي القطاعــات الت ــع مراحــل سلســلة إمــدادات المي جمي
الاســتهلاك للميــاه، ولا ســيما قطــاع الأغذيــة، حيــث اعتمــدت قطــر علــى الأســواق الدوليــة لتلبيــة الجــزء الأكبــر مــن احتياجاتهــا، 
ــرق  ــت ط ــا اضطرب ــة. عندم ــات الزراعي ــي المنتج ــودة ف ــة« الموج ــاه الافتراضي ــن »المي ــرة م ــات كبي ًـا كمي ــتوردت فعلي� ــك اس وبذل
الإمــداد التقليديــة، عانــت الدولــة مــن أزمــة ميــاه غيــر مباشــرة: فقــدان مفاجــئ لإمكانيــة الوصــول إلــى مــوارد الميــاه الخارجيــة 
التــي كانــت تعــوض منــذ فتــرة طويلــة نــدرة الميــاه المحليــة. أبــرز الحصــار أن أمــن الميــاه لا يقتصــر علــى مســألة القــدرة الإنتاجيــة 
فحســب، بــل يتعلــق أيضًًــا باســتمرارية الحصــول علــى الميــاه، ســواء مــن المصــادر المحليــة أو الخارجيــة. وقــد أدى ذلــك إلــى إعــادة 
تقييــم اعتبــرت الميــاه ليــس مجــرد مــورد قابــل للاســتهلاك، بــل أصلًاً اســتراتيجياًً معرضــاًً للتأثــر بالتقلبــات الناجمــة عــن الأحــداث 

الجيوسياسية21.

ــا  ــل إمداداته ــة سلاس ــز مرون ــدف تعزي ــي )2023-2018(« به ــن الغذائ ــة للأم ــتراتيجيتها الوطني ــر »اس ــت قط ــار، أطلق ــد الحص بع
الغذائيــة وسلاســل إمداداتهــا مــن الميــاه الافتراضيــة. وركــزت الاســتراتيجية علــى تنويــع طــرق التجــارة للحــد مــن تأثيــر الاضطرابات 
المفاجئــة، وزيــادة الاكتفــاء الذاتــي المحلــي مــن الغــذاء، والحفــاظ علــى احتياطيــات اســتراتيجية مــن المــواد الغذائيــة والمــدخلات 
ــذه  ــت ه ــد أتاح ــتهلكين. وق ــى المس ــزارع إل ــن الم ــاءة م ــذاء بكف ــع الغ ــان توزي ــمدة، وضم ــاه والأس ــذور والمي ــل الب ــة مث الزراعي
الإجــراءات لقطــر الوصــول إلــى مورديــن جــدد للمــواد الغذائيــة التــي لا تســتطيع إنتاجهــا محليــاًً، مــع العمــل فــي الوقــت نفســه 
علــى توســيع نطــاق الزراعــة المحليــة. ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت نســبة الاكتفــاء الذاتــي مــن الخضــروات مــن %10 فــي عــام 2017 إلــى 
%46 فــي عــام 2023. وســاعد اعتمــاد الزراعــة المائيــة الداخليــة قطــر فــي التغلــب علــى المعوقــات الزراعيــة الناجمة عــن محدودية 

الأراضي الصالحة للزراعة، وهي ممارسة تقلل من استهلاك المياه العذبة بنسبة %70 مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية22.

إدراكاًً لأهميــة التنويــع فــي جميــع مكونــات السلســلة الوطنيــة للميــاه، نفــذت قطــر العديــد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة واســعة 
النطــاق، بالإضافــة إلــى توســيع طاقــة تحليــة الميــاه، بهــدف تعزيــز أمنهــا المائــي وقدرتهــا علــى التكيــف. فــي إطــار اســتراتيجية 
ــاه  ــي ومي ــرف الصح ــة الص ــر أنظم ــار دولار لتطوي ــى 22.3 ملي ــد عل ــا يزي ــر م ــتثمر قط ــة، تس ــة التحتي ــنوات للبني ــس س ــا خم مدته
الأمطــار والوقايــة مــن الفيضانــات23. وتشــمل الخطــة إنشــاء مرافــق حديثــة لإدارة ميــاه الصــرف الصحــي وميــاه الأمطــار، مثــل 
محطــات الضــخ والمعالجــة الاســتراتيجية، ووصلات الميــاه للمنــازل، والتــي صُُممــت للحــد مــن مخاطــر الفيضانــات وتحســين كفاءة 
ــى إدارة  ــدف إل ــذي يه ــتراتيجية«، وال ــات الاس ــروع المصب ــو »مش ــود ه ــذه الجه ــية له ــات الرئيس ــد المكون ــة. أح ــبكة الوطني الش
تصريــف ميــاه الأمطــار فــي الدوحــة وإعــادة اســتخدامها لأغــراض الــري والتبريــد، ممــا يعكــس تركيــزًًا أوســع نطاقًًــا علــى الإدارة 
ــي  ــاه ف ــتخدام المي ــاه واس ــدر المي ــن ه ــد م ــى الح ــدف إل ــي ته ــج الت ــب البرام ــوارد. بجان ــتخدام الم ــاءة اس ــاه وكف ــة للمي المتكامل
الزراعــة واســتهلاك الفــرد مــن الميــاه،24 حققــت قطــر مســتوى عــالٍٍ مــن الاكتفــاء المائــي يــكاد يلبــي جميــع احتياجاتهــا الوطنيــة 
مــن الميــاه25. وبالتالــي، وبالنظــر إلــى الماضــي، يقــدم تاريــخ قطــر فــي مجــال إدارة الميــاه درســاًً مهمــاًً: فالأمــن المائــي لا يعتمــد 
فقــط علــى توفــر الإمــدادات، بــل يعتمــد أيضــاًً علــى التخطيــط الاســتراتيجي، وتوفيــر أنظمــة احتياطيــة، والمواءمــة الدقيقــة بيــن 

الموارد المائية وخطط التنمية الوطنية طويلة الأجل.
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المملكة العربية السعودية: إدارة استخدام المياه على نطاق واسع
تتحــدد احتياجــات المملكــة العربيــة الســعودية مــن الميــاه فــي المقــام الأول علــى أســاس حجمهــا ومســاحتها. فنظــراًً لعــدد 
الســكان الكبيــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية والــذي يمثــل %60 مــن ســكان منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وينتشــر 
عبــر مســاحة شاســعة مــن الأراضــي القاحلــة، تواجــه المملكــة طلبــاًً مرتفعــاًً ومســتمراًً علــى الميــاه، علــى الرغــم مــن محدوديــة 
مــوارد الميــاه العذبــة المتجــددة لديهــا، لدرجــة أنهــا تحتــل المرتبــة الثالثــة عالميــاًً مــن حيــث اســتهلاك الفــرد مــن الميــاه26. وأدى 
ــن أن  ــي حي ــي، ف ــاه المحل ــتهلاك المي ــادة اس ــى زي ــي إل ــاط الصناع ــع النش ــة وتوس ــتويات المعيش ــاع مس ــي وارتف ــو العمران النم
ــإن  ــك، ف ــة لذل ــتهلاك. ونتيج ــن الاس ــم م ــذا الحج ــة ه ــة لتلبي ــاه اللازم ــر المي ــن تواف ــدان م ــة يح ــي المملك ــاخ ف ــا والمن الجغرافي
اســتهلاك الميــاه فــي المملكــة العربيــة الســعودية لا يقتصــر على النمو الســكاني فحســب، بــل يتأثر أيضًًــا بالمتطلبات اللوجســتية 

والبنية التحتية اللازمة لتوفير المياه كما ينبغي عبر مسافات طويلة ومناطق متنوعة.

مــن المتوقــع أن تتزايــد هــذه الضغــوط مــع ســعي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى المضــي قدمــاًً فــي تنفيــذ رؤيــة 2030، التــي 
تدمــج صراحــةًً الأمــن المائــي فــي خططهــا التنمويــة بعيــدة المــدى. وتهــدف رؤيــة 2030 إلــى تعزيــز كفــاءة اســتخدام الميــاه مــن 
خلال الحــد مــن الهــدر فــي قطاعــي الزراعــة والاســتهلاك العمرانــي، واعتمــاد تقنيــات متطــورة للــري وإعــادة تدويــر الميــاه، 
وتشــجيع الممارســات المســتدامة مثــل تحليــة الميــاه بالطاقــة المتجــددة وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف المعالجــة27. تتطلــب 
مبــادرات التنميــة الكبيــرة، مثــل مشــروع »نيــوم« ومشــاريع »البحــر الأحمــر الدولية« الســياحية، كميــات كبيرة مــن الميــاه بطبيعتها، 
ممــا يســتلزم تأميــن إمــدادات مائيــة كافيــة لأعمــال البنــاء والتشــغيل والمراكــز العمرانيــة الجديــدة. ويــؤدي التنويــع الاقتصــادي 
وتركــز الســكان فــي المــدن الجديــدة إلــى زيــادة الطلــب فــي القطاعــات البلديــة والصناعيــة، ممــا يجعــل توافــر الميــاه عاملًاً حاســماًً 

في نجاح رؤية 2030 وعائقاًً رئيسياًً أمام مدى سرعة وتوسع هذه المشاريع.

ــة  ــة العربي ــي المملك ــم ف ــث الحج ــن حي ــاه م ــتهلك للمي ــر مس ــة أكب ــزال الزراع ــاه، لا ت ــور لإدارة المي ــار المتط ــذا الإط ــل ه ــي ظ ف
ــك،  ــع ذل ــن. وم ــي مجتمعي ــكني والصناع ــان الس ــتهلكه القطاع ــا يس ــوق م ــاه تف ــن المي ــات م ــتهلك كمي ــث تس ــعودية، حي الس
تســتحوذ الاســتخدامات الصناعيــة والبلديــة علــى حصــة كبيــرة بشــكل غيــر متناســب مــن التكاليــف المتعلقــة بالميــاه )61.4%( 28، 
وهــو مــا يعكــس ارتفــاع تكاليــف المعالجــة وتحليــة الميــاه والتوزيــع علــى مســافات بعيــدة للوفــاء بمعاييــر جــودة الميــاه 
ــة الســعودية، علــى الرغــم مــن  ــاه فــي المملكــة العربي ــاه الجوفيــة جــزءًًا مــن مصــادر إمــدادات المي ــزال المي وموثوقيتهــا. ولا ت

تراجع أهميتها لصالح مصادر إمدادات مياه أكثر موثوقية وأمانًًا.

ــيما  ــاه، ولا س ــدادات المي ــادة إم ــج زي ــي برام ــة ف ــتثمارات ضخم ــعودية اس ــة الس ــة العربي ــت المملك ــد، ضخ ــب المتزاي ــة الطل لتلبي
مشــاريع تحليــة الميــاه علــى نطــاق واســع، التــي توفــر حاليــاًً مــا يقــارب نصــف إمــدادات الميــاه الموزعــة فــي المملكــة. وتســتمر 
ًـا إلــى جنــب مــع إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي، فــي حيــن تُُســتخدم جهــود محليــة  قــدرات تحليــة الميــاه فــي التوســع جن�ب
أخــرى مثــل تلقيــح الســحب29  وتجميــع الميــاه الســطحية لتعزيــز فوائــد هطــول الأمطــار. وفــي الوقــت نفســه، اتخــذت المملكــة 
تدابيــر فــي جانــب الطلــب، لا ســيما فــي قطــاع الزراعــة، مــن خلال التخلــص التدريجــي مــن المحاصيــل التــي تســتهلك كميــات كبيــرة 
مــن الميــاه، واســتيراد علــف الماشــية مــن الخــارج عبــر اتفاقيــات اســتئجار الأراضــي والميــاه )مثــل تلــك المبرمــة فــي جنــوب غــرب 

الولايات المتحدة(، مما أدى فعليًًا إلى تصدير الطلب على المياه للحفاظ على الموارد المحلية30.

مــع ذلــك، لا تــزال إدارة العــرض والطلــب علــى الميــاه فــي المملكــة العربيــة الســعودية تــزداد تعقيــداًً. حيــث يجــب علــى المملكــة 
أن تحقــق التــوازن بيــن عــدد ســكانها الكبيــر والمتنامــي، والتوقعــات المتزايــدة بشــأن موثوقيــة إمــدادات الميــاه، والحجــم الطموح 
ــة  ــد مواصل ــدى البعي ــى الم ــي عل ــن المائ ــان الأم ــيتطلب ضم ــة 2030. س ــي رؤي ــاة ف ــك المتوخ ــل تل ــتقبلية، مث ــاريع المس للمش
ــح تحقيــق أهــداف  ــة، وتحســين الكفــاءة، والتخطيــط الاســتراتيجي، بمــا يتي ــة التحتي ــق التكامــل بيــن الاســتثمارات فــي البني تحقي

التنمية الطموحة للمملكة العربية السعودية، حتى ما بعد عام 2030.

دولة الإمارات العربية المتّّحدة: دعم النمو من خلال المياه 
علــى مــدار العقــد الماضــي، شــهدت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نمــواًً اجتماعيــاًً واقتصاديــاًً مطــردًًا، حيــث صــارت مركــزًًا عالميًًا 
للتمويــل والســياحة والابتــكار. وقــد اقتــرن هــذا التطــور بزيــادة كبيــرة فــي معــدل النمــو الســكاني )يُُقــدر بنحــو ٪30 خلال الســنوات 
العشــر الماضيــة(31 ، ويرجــع ذلــك فــي جانــب كبيــر منــه إلــى تدفــق المقيميــن الدولييــن الجــدد الذيــن تجذبهــم فــرص العمــل فــي 
الدولــة، وجــودة الحيــاة فيهــا، والأمــن الــذي تتمتــع بــه. تســتمر المــدن الكبــرى مثــل دبــي وأبوظبــي فــي جــذب المهنييــن ورجــال 
ــد  ــكان. ويعتم ــديد للس ــوع الش ــريع والتن ــي الس ــع العمران ــم بالتوس ــذي يتس ــادي ال ــو الاقتص ــزز النم ــا يع ــياح، مم ــال والس الأعم
مســار التنميــة هــذا فــي المقــام الأول علــى الميــاه. فتزايــد عــدد ســكان المــدن يــؤدي إلــى زيــادة الطلــب علــى الميــاه للأغــراض 
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الســكنية والبلديــة، فــي حيــن أن قطــاع الســياحة فــي الدولــة، الــذي يشــمل الفنــادق والمنتجعــات والمتنزهــات الترفيهيــة، قــد 
ًـا موثوقًًــا  يكــون مســتهلكًًا كثيفًًــا للميــاه. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتطلــب قطــاع العقــارات النشــط فــي دولــة الإمــارات مصــدرًًا بلدي�

للمياه من أجل أعمال البناء وتلبية احتياجات توزيع المياه والصرف الصحي في المناطق السكنية الجديدة. 

بصــرف النظــر عــن النمــو الســكاني والتوســع  العمرانــي، ســيتعين علــى دولــة الإمــارات مواصلــة الاســتثمار فــي صيانــة وتوســيع 
ًـا علــى  البنيــة التحتيــة للميــاه لتلبيــة الطلــب المتزايــد. حيــث يُُشــكل التطــور الحضــري الســريع والبنــاء عالــي الكثافــة ضغطًًــا إضافي�
ــاه أن تواصــل العمــل  ــة المي ــاه ومحطــات الضــخ ومنشــآت المعالجــة، فــي حيــن يتعيــن علــى محطــات تحلي ــع المي شــبكات توزي
بكفــاءة علــى الرغــم مــن الاحتياجــات العاليــة للطاقــة والتحديــات التــي تفرضهــا درجــات الحــرارة الشــديدة. إّنّ ضمــان مرونــة البنيــة 
التحتيــة، والحــد مــن نقــاط الضعــف فــي الشــبكات، والإدارة الفعالــة لاســتخدام الميــاه فــي المــدن والصناعــات والزراعــة، عناصــر 
ــدة  ــة بعي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــق التنمي ــدة وتحقي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــاه ف ــدادات المي ــتدامة إم ــية لاس أساس

المدى.

لدعــم هــذا المســتوى مــن النمــو، تمضــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قدمــاًً فــي تنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات المبتكــرة 
والمتنوعــة لتعزيــز أمنهــا المائــي. مصــادر الميــاه غيــر التقليديــة، المســتمدة مــن تحليــة الميــاه وميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة، 
هــي العمــود الفقــري لمــوارد الميــاه فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث تمثــل أكثــر مــن نصــف إجمالــي إمــدادات الميــاه 
فــي الــبلاد، وتلبــي ميــاه الصــرف الصحــي المعــاد تدويرهــا معظــم احتياجــات الــري فــي الدولــة، حيــث يُُســتخدم حوالــي %73 مــن 
ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة لــري المســاحات الخضــراء العامــة. وفــي إطــار الخطــط بعيــدة المــدى، تهــدف اســتراتيجية الأمــن 
المائــي لدولــة الإمــارات 2036 إلــى ضمــان توفيــر الميــاه بكفــاءة، وذلــك مــن خلال الســعي إلــى خفــض إجمالــي الطلــب علــى الميــاه 
بنســبة %21 وزيــادة إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي بنســبة %95 بحلــول عــام 2036. وســتتحقق العديــد مــن هــذه 
التحســينات فــي مجــال الأمــن المائــي بفضــل اســتثمارات الدولــة فــي الممارســات التــي تقلــل الضغــط علــى مــوارد الميــاه العذبــة، 
ــة  ــتخدام الطاق ــاه باس ــة المي ــري، وتحلي ــي ال ــي ف ــرف الصح ــاه الص ــتخدام مي ــادة اس ــات إع ــار، وتطبيق ــاه الأمط ــع مي ــل تجمي مث
النظيفــة32. ويأتــي »برنامــج الإمــارات لبحــوث علــوم الاســتمطار« التابــع للمركــز الوطنــي للأرصــاد الجويــة مكــملًاً لهــذه الجهــود، 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــة33. بالإضاف ــاه الجوفي ــة المي ــادة تغذي ــي إع ــار، وبالتال ــول الأمط ــادة هط ــحب لزي ــح الس ــة تلقي ــتخدم تقني ــث يس حي
تدعــم مبــادرة محمــد بــن زايــد للميــاه اســتحداث حلــول متطــورة تعالــج مشــكلة نــدرة الميــاه. وتجمــع هــذه المبــادرة بيــن الابتــكار 
والبحــث والشــراكات الاســتراتيجية للمســاعدة فــي تمويــل المشــاريع التــي تضمــن الحصــول علــى الميــاه بكفــاءة واســتمرار، مــع 

دعم المجتمعات والنظم البيئية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها34.

إّنّ الحفــاظ علــى مســيرة النمــو فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  يقتضــي اتبــاع نهــج قــوي ومتكامــل ومتطلــع إلى المســتقبل 
فــي إدارة المــوارد المائيــة، بحيــث يجمــع بيــن الابتــكار التكنولوجــي وتخطيــط السياســات وتنســيق التنفيــذ. والأهــم مــن ذلــك، فــإّنّ 
نهــج دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي إدارة المــوارد المائيــة يوضــح مــدى الترابــط الوثيــق بيــن الأمــن المائــي والنمــو الاجتماعي 
ــاج  ــي والاندم ــع العمران ــكاني والتوس ــو الس ــك النم ــي ذل ــا ف ــام، بم ــى الأم ــبلاد إل ــت ال ــي دفع ــل الت ــادي. إّنّ ذات العوام والاقتص
العالمــي، ستســتمر فــي اختبــار حــدود قدرتهــا علــى التكيــف فــي مجــال الميــاه، ممــا يجعــل إدارة الميــاه علــى المــدى البعيــد عنصــراًً 
ــا  ــا واقتصاده ــتدامة مدنه ــى اس ــدي عل ــذا التح ــع ه ــة م ــل الدول ــة تعام ــدى فعالي ــر م ــن يؤث ــة. ول ــتقبل الدول ــي مس ــياًً ف أساس

وحسب، بل سيؤثر أيضًًا على نموها المتوقع في منطقة تعاني من نقص متزايد في الموارد المائية.

مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026: تعزيز التعاون الإقليمي
ــي  ــاده ف ــرر انعق ــنغال والمق ــارات والس ــة الإم ــتضافته دول ــي اس ــترك ف ــذي تش ــام 2026، ال ــاه لع ــدة للمي ــم المتح ــر الأم مؤتم
ــاه35. ولمــا كان هــذا المؤتمــر هــو الثالــث فقــط الــذي  ديســمبر 2026، هــو اجتمــاع محــوري فــي مجــال الحوكمــة العالميــة للمي
تعقــده الأمــم المتحــدة بشــأن الميــاه منــذ عــام 1977، فإنــه يعكــس إدراكاًً دوليــاًً متزايــداًً بــأن التحديــات المتعلقــة بالميــاه لــم تعــد 
مجــرد تحديــات قطاعيــة أو محليــة، بــل باتــت تحديــات منهجيــة ومتشــابكة بعمــق مــع التنميــة الاقتصاديــة والاســتقرار الإقليمــي 
ــة  ــر بأهمي ــتضافة المؤتم ــي  اس ــاركين ف ــد المش ــا أح ــدة بصفته ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــى دور دول ــري. ويحظ ــن البش والأم
خاصــة؛ نظــراًً لموقعهــا فــي محــور شــح الميــاه والتطــور الســريع والابتــكار التكنولوجــي. عنــد اســتضافة هــذا المؤتمــر، يمكــن 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن تســلط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجههــا المناطــق التــي تعانــي مــن الإجهــاد المائــي. 
يتيــح المؤتمــر أيضًًــا لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فرصــةًً فريــدةًً للتأثيــر فــي النقاشــات العالميــة المتعلقــة بالميــاه مــن منظــور 

بعض الاقتصادات الأكثر معاناة من ندرة المياه في العالم، والتي تعتمد في الوقت نفسه على الابتكار.
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توفــر المواضيــع الســتة للحــوار التفاعلــي فــي المؤتمــر إطــارًًا لدراســة التحديــات المائيــة التــي تهــم منطقــة دول مجلــس التعــاون 
الخليجي مباشرةًً:

تشــدد مبــادرة ”الميــاه مــن أجــل النــاس“ علــى أن الميــاه الصالحــة للشــرب وميــاه الصــرف الصحــي عنصــران أساســيان للصحــة 	•
والإنصــاف والمجتمــع، ممــا يقــدم مســارات لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي لتعزيــز كفــاءة شــبكات إمــدادات الميــاه البلديــة 

من خلال تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

تركــز مبــادرة ”الميــاه مــن أجــل الازدهــار“ علــى تكامــل اســتخدام الميــاه عبــر مختلــف القطاعــات، ممــا يقــدم رؤى يمكــن أن 	•
تســاعد فــي دعــم الجهــود الجاريــة فــي دول الخليــج، مثــل إدارة الميــاه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والكفــاءة الزراعيــة، 
ابتــكارات فــي  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  اســتثمارات  عــن  فــضلًاً   ،“2030 ”رؤيــة  إطــار  فــي  العمرانــي   والتوســع 

تقنيات المياه.

تتنــاول مبــادرة ”الميــاه مــن أجــل الكوكــب“ نقــاط الضعــف الطبيعيــة والبيئيــة المرتبطــة بالميــاه، ممــا يســلط الضــوء علــى 	•
النُُهــج التــي يمكــن أن تســاعد فــي التخفيــف مــن المخاطــر التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مثــل تعــرض البحريــن 
 لارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وتعــرض عمــان للعواصــف الاســتوائية الشــديدة التــي تهــدد البنيــة التحتيــة للميــاه فــي

المناطق الساحلية.

تســلط مبــادرة ”الميــاه مــن أجــل التعــاون“ الضــوء علــى الحوكمــة الشــاملة والتعــاون الدولــي فــي مجــال الميــاه، وهــو مــا 	•
يمكــن أن تسترشــد بــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي إدارة خزانــات الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود المشــتركة بينهــا مــن 
ــل  ــتراتيجي طوي ــط الاس ــة التخطي ــز قيم ــع تعزي ــتدامتها، م ــة واس ــاه الجوفي ــودة المي ــى ج ــظ عل ــي وتحاف ــات تحم خلال اتفاقي

الأجل دعماًً للهدف الوطني لدولة قطر المتمثل في تحقيق الاكتفاء المائي.

تضــع مبــادرة »الميــاه فــي العمليــات المتعــددة الأطــراف« قضيــة الميــاه فــي ســياق الهــدف الســادس مــن أهــداف الأمــم 	•
المتحــدة للتنميــة المســتدامة والمبــادرات العالميــة المتعلقــة بالميــاه، ممــا يتيــح فرصًًــا مــن شــأنها تعزيــز الجهــود الجاريــة فــي 
ــا الميــاه فــي العمليــات المتعــددة  الكويــت فــي مجــال معالجــة الميــاه الجوفيــة وإدارة جــودة الميــاه، مــع تمكيــن دمــج قضاي
الأطــراف الأخــرى ذات الصلــة بالمنــاخ، مثــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، نظــراًً للتداخــل الواضــح بيــن 

تغير المناخ والأمن المائي.

تشــدد مبــادرة ”الاســتثمارات مــن أجــل الميــاه“ علــى الحاجــة إلــى التمويــل والابتــكار وبنــاء القــدرات، وتقــدم إطــارًا ماليًــا لتعزيــز 	•
ــاه،  ــة المي ــع أنحــاء منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فيمــا يتعلــق بتوســيع نطــاق تحلي ــات المشــتركة فــي جمي الأولوي

والحماية من الفيضانات، وتحديث البنية التحتية.

ــف  ــح كي ــي يوض ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــة ل ــوارد المائي ــار إدارة الم ــة إط ــن زاوي ــذه م ــر ه ــات المؤتم ــى موضوع ــر إل إّنّ النظ
ــاه. بعــد الربــط بيــن الابتــكار التقنــي والحوكمــة الاســتراتيجية  يمكــن للنُُهــج المتكاملــة أن تعالــج مشــكلة النــدرة الشــديدة للمي
والتعــاون الإقليمــي، تُُظهــر تجربــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي كيــف يمكــن إدامــة شــبكات الميــاه وتوزيــع المــوارد المائيــة 
ًـا ســريعاًً أن تنمــو باســتدامة، حتــى فــي  بكفــاءة عبــر مختلــف القطاعــات، وكيــف يمكــن للاقتصــادات التــي تشــهد توســعًًا عمراني�

ظل واحدة من أكثر البيئات ندرةًً بالمياه في العالم.
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الخاتمة
تُُظهــر نُُهــج إدارة الميــاه فــي كل مــن البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة 
ــب  ــذا يتطل ــدرة. وه ــكلة الن ــة مش ــرد معالج ــاوز مج ــي يتج ــاون الخليج ــس التع ــة دول مجل ــي منطق ــاه ف ــر المي ــدة أن توفي المتح
توقــع المخاطــر المناخيــة، ودعــم النمــو الســكاني، وضمــان تلبيــة الاحتياجــات الصناعيــة والعمرانيــة دون المســاس بالإمــدادات 
ــامل،  ــط الش ــا؛ فالتخطي ــا بمفرده ــى التكنولوجي ــد عل ــة لا تعتم ــاه المرن ــات المي ــالات أن منظوم ــذه الح ِـن ه ــتقبلية. وتُُي�ب المس
وتوفيــر أنظمــة احتياطيــة، والبنيــة التحتيــة القابلــة للتكيــف، كلهــا عوامــل أساســية للحفــاظ علــى كفــاءة إمــدادات الميــاه فــي 
ظــل الظــروف المتغيــرة. تســتطيع دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعزيــز أمنهــا المائــي بعيــد المــدى، وذلــك مــن خلال مواصلــة 
الاســتثمار فــي تقنيــات مبتكــرة لتحليــة الميــاه وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي، وزيــادة الحمايــة مــن الفيضانــات وارتفــاع 
مســتوى ســطح البحــر، وتشــجيع التعــاون الإقليمــي. وعنــد الحديــث عــن المســتقبل، فــإن قــدرة المنطقــة علــى تحقيــق التناغــم 
بيــن إدارة المــوارد المائيــة والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وطموحــات التنويــع الاقتصــادي، وأهــداف الاســتدامة، هــي التــي 

ستحدد ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على نموها مع تلبية المتطلبات المتغيرة لبيئة تعاني من ضغوط مائية.

توصيات السياسات
فــي ضــوء مــا ســبق، يتعيــن علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي معالجــة التحديــات المائيــة الآنيــة والبعيــدة المــدى مــن أجــل 
الحفــاظ علــى النمــو، وإدارة مشــكلة نــدرة الميــاه، وزيــادة القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة الضغــوط الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ 
ــكار  ــتراتيجي والابت ــط الاس ــن التخطي ــقاًً م ــتباقياًً ومنس ــاًً اس ــة مزيج ــوارد المائي ــة للم ــب الإدارة الفعال ــكاني. وتتطل ــو الس والنم

والتعاون الإقليمي، ويشمل ذلك:

تعزيــز البنيــة التحتيــة للميــاه لضمــان كفائتهــا وقدرتهــا علــى الصمــود مــن خــال الاســتثمار فــي تحليــة الميــاه ومعالجــة ميــاه 	•
الصرف الصحي وشبكات التوزيع القادرة على تلبية الطلب العمراني والصناعي والزراعي في ظل الظروف القاسية.

توســيع نطــاق ممارســات الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة التــي تشــمل الميــاه الســطحية والجوفيــة والميــاه المحــاة 	•
والمياه المعالجة، بهدف تحسين توزيع الموارد وتقليل الفاقد والحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية.

تعزيــز التخطيــط المــرن للتصــدي للمخاطــر المرتبطــة بالمنــاخ، مثــل ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والفيضانــات والظواهــر الجوية 	•
المتطرفــة، وبالتالــي ضمــان بقــاء شــبكات الميــاه والبنيــة التحتيــة الحيويــة قــادرة علــى الصمــود فــي ظــل الظــروف المســتقبلية 

غير المؤكدة.

تشــجيع الابتــكار التكنولوجــي والبحــوث فــي مجــالات مثــل تحليــة الميــاه مــع الكفــاءة فــي اســتهلاك الطاقــة، والــري المتطــور، 	•
والزراعة المائية، وأنظمة مراقبة المياه، بهدف تحسين الكفاءة والحد من الآثار البيئية.

تعزيــز التعــاون الإقليمــي فــي جميــع أنحــاء منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أجــل التنســيق فــي مجــال إدارة خزانــات 	•
الميــاه الجوفيــة العابــرة للحــدود، ومعاييــر جــودة الميــاه، والجاهزيــة لحــالات الطــوارئ، ممــا يــؤدي إلــى إنشــاء إطــار عمــل أكثــر 

مرونةًً وتعاونًًا لإدارة المياه. 

ــل  ــرة الأج ــول قصي ــاوز الحل ــتراتيجيات، أن تتج ــذه الاس ــة له ــاء الأولوي ــن خلال إعط ــي، م ــاون الخليج ــس التع ــتطيع دول مجل تس
وتضــع أساســاًً طويــل الأمــد للأمــن المائــي المســتدام الــذي يدعــم النمــو الاجتماعــي والاقتصــادي فــي المنطقــة ويجعــل منهــا 

نموذجاًً يحتذى به في إدارة الموارد المائية في البيئات القاحلة.
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